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 : الملخص
عميه ــ يدور هذا البحث حول أساليب الاستفهام الواردة في سورة يوسف        
بين الأثر النفسي والموقع البــلاغي حسب المستفهم )بكسر الهاء(، وقد  ــ السلام

ا؛ أربعة وردت عمى لســــان سيدنا ـــهام  استف عشر سبعةوقع في السورة المباركة 
يوسف، وخمسة وردت عمى لسان إخــــــوته، واستفهامان وردا عمى لسان سيدنا 

وواحد ورد عمى لسان امرأة العــــزيز، واثنــــان وردا عمى ــ  عميه السلامــ يعقوب 
تام السورة. في خ ــ عز وجلــ وردت من الله  ثلاثةا لسان العزيز وأعوانه، وأخير  

ا لصاحبه وموقعه والدراسة تُعنى بالانعكاسات النفسية وراء كل استفهام، وفق  
اختلاف شخصيات القصة ترتب عميه اختلاف الأثر  البلاغي في السياق، ولا شك أن  

ا لاستقراء الأثر النفسي ا عظيم  النفسي وراء كل استفهام، وهي بذلك تفتح باب  
 ا لموقعه البلاغي واختلاف المستفهمين.م كمه وفق  للاستفهام في القرآن الكري

 .الأثر ،البلاغي  ،الاستفهام  ،النفسي  ،يوسف  :الكلماث المفتاحيت
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Abstract 

This research discusses  the interrogative methods mentioned 

in Surat Yusuf, (peace be upon him,) between the 

psychological impact and the rhetorical position according to 

the questioner. Eighteen questions took place in the blessed 

Surah; Four of them by our master Yusuf, five by his 

brothers, two interrogations  by our master Jacob,( peace be 

upon him), one by the wife of the Aziz(Egypt's king), and two 

by the tongue of the Aziz and his aides, and finally four were 

received from God Almighty at the end of the surah. The 

research concerns with the psychological consequences 

behind each question, according to its questioner and its 

rhetorical position in the context, and there is no doubt that 

the different characters of the story resulted in a different 

psychological impact behind each question, and thus it opens 

a great way to extrapolate the psychological impact of the 

question in the Holy Qur’an as a whole according to its 

rhetorical position and the difference of the interrogators. 

Keywords: Yusuf, psychological, interrogative, 

rhetorical, impact. 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٓ 

 تـــمقذم
مــام المرســمين الحمــد لله رب العــالمين، والصــلاة و  الســلام عمــى أشــرف الخمــق وار

 وعمى آله وصحبه أجمعين، وبعد... - صمى الله عميه وسمم - سيدنا محمد

مــا ورد فيهــا مــن  - عميــه الســلام - فقــد لفــت انتبــاهي وأنــا أقــرأ ســورة يوســف
ا، وحـين تمممتهـا وجـدتها قـد وردت عمـى استفهامات كثيرة بمغت سبعة عشر موضـع  

دة مـن شخصـيات القصـة بالإضـافة إلـى ورودهـا عمـى لسـان ألسنة شخصيات متعـد
ا مــا بينهـا مــن فـروق دلاليــة واختلافـات نفســية، وقـد بــدا واضـح   - عـز وجــل - الله
 ا لاختلاف الموقع البلاغي لكل استفهام.وفق  

 ا لذلك في ستة مباحث:وقد جاء البحث وفق  

لام، مـن أجـل ومعموم أن السورة سميت باسم نبي الله سـيدنا يوسـف عميـه السـ
 - ذلك قدمته في المبحث الأول، وقد ورد فيه أربعة مواضع للاسـتفهام عمـى لسـانه

ثــم يــمتي المبحــث الثــاني وهــو الاســتفهام الــوارد عمــى لســان إخــوة  - عميــه الســلام
يوســف عميــه الســلام؛ لكــونهم العمــاد الثــاني فــي القصــة، وقــد ورد عمــى لســـانهم 

بحث الثالث وهو يتمثل فيما ورد من اسـتفهام خمسة استفهامات كذلك، ثم يمتي الم
 عمى لسان والدهم سيدنا يعقوب عميه السلام وذلك في موضعين.

ذا كانـت امـرأة العزيـز مـن أهـم عناصـر وأبطـال قصـة يوسـف إلا أنهـا لـم يــرد  وار
، وقــد خصصــت لهــا المبحــث الرابــع، أمــا واحــدة   الاســتفهام عمــى لســانها ســو  مــرة  

بعنوان: الاستفهام الواقع من الممك وأعوانه، وقـد اشـتمل  المبحث الخامس فقد جاء
عمى موضـعين، ثـم يـمتي المبحـث السـادس والأخيـر وهـو بعنـوان: الاسـتفهام الواقـع 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٓٗ 

وهــو يشـتمل عمــى ثلاثــة مواضـع ورد منهــا موضـع فــي آيــة  - عــز وجـل - مـن الله
ام فــي واحــدة، واثنــان متتاليــان فــي آيــة أخــر  ليكــون بــذلك إجمــال مواضــع الاســتفه

ا، قســمتها حســب ورود الاســتفهام عمــى لســان الســورة الكريمــة ســبعة عشــر موضــع  
ا لشـــدة صـــمته بمحـــداث القصـــة ، ورتبـــت المباحـــث وفق ـــ«بكســـر الهـــاء»المســـتفهم 

 ومقصد السورة.

 : الذراساث السابقت
أول تفســـير موضـــوعي  - ــــ التفســـير البلاغـــي للاســـتفهام فـــي القـــرآن الحكـــيم

رحمـه الله  - عبـد العظـيم المطعنـي .د .أالقرآن كمـه تـمليف ا في ( استفهام  ٕٓٙٔ)
 مٜٜٜٔ - هـٕٓٗٔ - الطبعة الأولى ةجامعة الأزهر مكتبة وهب - تعالى

الجممة الطمبية في سورة يوسف دراسة تركيبيـة دلاليـة  عـلاء الـدين الغرابيـة   ــ
ـــة الأردنيـــة ـــد  - الجامع ـــة العمـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة المجم   ٔعـــدد ال ٔٗمجم

 مٕٗٔٓ

عرابــه تــمليفغرضــه  - ـــ أســموب الاســتفهام فــي القــرآن الكــريم عبــد الكــريم  وار
 مٕٓٓٓ - هـٕٔٗٔالطبعة الأولى  - محمود يوسف مطبعة الشام

عـويض بــن  .ــ جماليـات الـنظم القرآنــي فـي قصـة المـراودة فــي سـورة يوسـف د
كميــة التربيــة الســعودية  - عميــد الدراســات العميــا بجامعــة تبــوك - حمــود العطــوي

 تدبر - هـٖٔٗٔوالآداب 

ـــ ا أو ســـورة وغيرهـــا مـــن الدراســـات القرآنيـــة فـــي الاســـتفهام أو الإنشـــاء عموم 
 يوسف عميه السلام.



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٓ٘ 

ا لكـــن هـــذا الدراســـة آثـــرت الجمـــع بـــين الأثـــر النفســـي والموقـــع البلاغـــي وفق ـــ
 لاختلاف الشخصيات التي ورد عمى لسانها الاستفهام.

أسمل الله لـه الإخـلاص والقبـول، وأن يكـون لبنـة فـي  وبعد،،، فهذا جهد قدمته
بنــاء الدراســات القرآنيــة الشــامن، وأن ينفــع بــه كاتبــه وقاروــه إنــه نعــم المــولى ونعــم 

 النصير.
 ،،،والله من وراء القصد

 

 تامر محمذ أحمذ حجازيد.                                             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٓٙ 

 تمهيذ 

في هذا التمهيد أعرض الآيات القرآنية الواردة في كل مبحث، وفق ا لمـد  ارتبـاط 
المباحــث بالمقصــد الأعظــم لســورة يوســف عميــه الســلام، وشــدة ارتباطهــا بشخصــيات 

 القصة ، وذلك عمى النحو التالي:

 ژ ڦڦڄڄڄڄڃڦڦ  ُّ ٹٹ

 [.٩٣يوسف: ]

  ﮶  ۓ﮲﮳﮴﮵ ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ ُّ ٹ ٹ

 .[٠٥يوسف: ] ژ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ ﮽  ﮼﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷

    ے    ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ ُّ ٹ ٹ

  .[٠٣يوسف: ] ژ﮶ ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ۓ  ۓ

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٓٚ 

  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ ُّ ٹ ٹ

  .[٩٣يوسف: ] ژڈ ڎ

 الاستفهام الواقع من إخوة يوسف عليه السلام

 عرض الآيات

 ژۉ ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ُّ ٹ ٹ

 . [١١يوسف: ]

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ    ُّ ٹ ٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڦ  ڦ

 [. ٥٠يوسف: ] ژڍ ڇ  ڇ

  [.١١يوسف: ] ژ ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ُّ ٹ ٹ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ُّ  ٹ ٹ

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٓٛ 

   .[٩٥يوسف: ] ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ    ُّ ٹ ٹ

 [.٣٥يوسف: ]ژڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ      ُّ ٹ ٹ

 .[٥٦يوسف: ] ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ُّ ٹ ٹ

 [.٣٥يوسف: ] ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک    ُّ ٹ ٹ



 
 

 

 
 
 

 

ٜٜٔٓ 

 [.٥٠يوسف: ]ژ  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ک  ک 

﯂                             ُّ ٹ ٹ

      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

 [. ٠١يوسف: ] ژۋ  ئج  ئح   ئم  

 .[١٦يوسف: ] ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ   ڎ   ُّ ٹ ٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ُّ ٹ ٹ

 .[١٥١يوسف: ] ژڇ  ڇ  

ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ     گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ ُّ ٹ ٹ

ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٓ 

 ﮳ ﮴     [.١٥٣يوسف: ] ژ ﮲ 

 ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ُّ  ٹ ٹ

 [٩٣يوسف: ] ژ ڃ

والثالـث  - لسـلامعميـه ا - هذا هو أول اسـتفهام ورد عمـى لسـان سـيدنا يوسـف
ــة  بترتيــب الســورة الكريمــة وترتيــب أحــداث القصــة المباركــة، وبالتممــل فيــه مــن ناحي

لشخصـه  مةا قوية لا تمبه بما يقابمها من صعاب وعقبات مؤلالترتيب تر  وراءا نفس  
الكريم، فيوسف هو ذلك الفتى الـذي ألقـي فـي الجـب، وهـو ذلـك الفتـى الـذي اختطـف 

ــ مـن أحضـان والديـه، وهـو ا ذلــك الفتـى الـذي تعـرض لفتنــة امـرأة العزيـز، وسـجن ظمم 
ــــى لســــانه مســــخر   ــــرد أول اســــتفهام عم ــــك المحــــن ي ــــهومــــع كــــل تم  :ا لخدمــــة دعوت

 .ژڄڄڃ ڦڦڄڄ  ُّ 

وبالمقارنــة بينــه وبــين مــا ســبقه مــن اســتفهامات وردت عمــى لســان غيــرا، وهمــا 
ـــ ـــى لســـان إخوتـــه موجه  ـــيهماســـتفهامان؛ أحـــدهما ورد عم ۈ   ۈ  ۇٴ   ۆ  ۆ ژ : ا لأب

ـ ژۋ ا عمـى الانتقـام ووراءا ما وراءا مـن معـاني الغـدر والكـذب والتـدليس، حرص 
ک  ک  ک  گ  گ   ژ: لإرضاء شهوة النفس، والثاني ورد عمى لسان امرأة العزيز

وهو مؤسس عمى الاتهام الباطل والافتراء وتمفيق ، ژگ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  
وقــد قاربنــا  - ي بعــد ذلــك الاســتفهام الثالــث بترتيــب الســورةالــتهم بقــوة الســمطة، ليــمت



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٔ 

ـــــــى نصـــــــفها  ـــــــى لســـــــان يوســـــــف الصـــــــديق  -لأول اعم ـــــــه الســـــــلام -عم - عمي
إنه في محنة شديدة، وفـي كـرب عظـيم، وفـي  ژڄڄڃ ڦڄڄژ

أزمــة نفســية خانقــة، فحالــه تقتضــي أن ينشــغل بالاســتفهام عــن كيفيــة الخــروج مــن 
الواثــق بقضــاء ربــه، المطمــون بســجنه حيــث ســجنه والــتخمص مــن أزمتــه، لكنــه وهــو 

لا يمتفـت إلا   ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کژ   لموقـوع فـي الفاحشـةكان بديلا  
ا إلى دعوته، ولا يتساءل إلا ليمخذ بيدي صاحبيه في المحنـة إلـى نـور التوحيـد مقارن ـ
 :لهمـــــا بــــــين أربـــــاب متفرقــــــة  ضـــــعيفة عــــــاجزة، وبـــــين إلــــــه واحـــــد قــــــادر قهــــــار

ـــهِ  » ؟ژ ڄڃڄ ڦڦڄڄ ژ   ـــا بِ ـــذِي كَم مَهُمَ ـــالْكَلَامِ ال  وَأَرَادَ بِ
 (.ٔ)«تَقْرِيرَهُمَا بِإِبْطَالِ دِينِهِمَا، فَالِاسْتِفْهَامُ تَقْرِيرِي  

والتقرير هنا يصل بهم إلى الإقناع بالحجـة والبرهـان، فـإذا أقـرا بضـلال مسـمكهما 
 - مكه نبـي الله يوسـفوصلا إلى طريق النور والهداية، وهو مسمك نفسـي عجيـب سـ

قناعهما بالدليل والبرهان دون تنفير. - عميه السلام  لإقامة الحجة عميهما وار

 قال في البحر المحيط:

، فَـمَبْرَزَ ذَلِـكَ فِـي صُـورَةِ » ثمُ  أَوْرَدَ الد لِيلَ عَمَى بُطْـلَانِ مِم ـةِ قَوْمِهِمَـا بِقَوْلِـهِ: أَأَرْبَـابأ
ــذَا الِاسْــتِفْهَامِ حَت ــى لَا  . وَهَكَ ــتِفْهَام  ــرِ اسْ ــنْ غَيْ ــد لِيلِ مِ ــمَةِ بِال ــنَ الْمُفَاجَ ــا مِ ــرَ طِبَاعُهُمَ  تَنْفِ

ــةِ الْجَاهِــلِ أَنْ يُؤْخَــذَ بِدَرَجَــة  يَسِــيرَة  مِــنَ الِاحْتِجَــاجِ يَقْبَمُهَــا، فَــإِذَا قَبِمَهَــا  الْوَجْــهُ فِــي مُحَاج 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  »  ٕٗٚ/ٕٔ( التحرير والتنوير :ٔ)

المتـوفى : »المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي « المجيد
 هـ.  ٜٗٛٔتونس سنة النشر:  –الناشر : الدار التونسية لمنشر « هـٖٜٖٔ



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٔ 

ذْعَانِ بِالْحَق  لَزِمَتْهُ عَنْهَا دَرَجَةأ أُخْرَ  فَوْقَ   (.ٔ)«  هَا، ثمُ  كَذَلِكَ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الإِْ

ــاع، حيــث ناداهمــا بوصــف الصــحبة:  وهكــذا ســمك معهمــا مســمك التمطــف والإقن
 .ژ ڦ ڦ ژ  

يواجههمــا مباشــرة بــبطلان  لــم - عميــه الســلام - وأمــا الإقنــاع: فقــد بــدا فــي أنــه
نما وجه إليهما الاستفهام ل  يخجل كل منهما ويرتدع.ديانتهما وار

أن الغـرض مــن  -رحمـه الله  -وقـد ذكـر شـيخنا العلامــة عبـد العظـيم المطعنــي  
ــــــــــــ ــــــــــــر مع  ــــــــــــا الإنكــــــــــــار والتقري                                             :ا؛ فالإنكــــــــــــار لمشــــــــــــق الأولالاســــــــــــتفهام هن

 لأن هــذا الأربــاب  شــر محــض لا خيــر فيهــا، أمــا الشــق ؛ژڦڦڄ ژ

 . (ٕ)فالاستفهام فيه لمتقرير؛ ژ ڄڄڃ ڄ  ژ الثاني:

وانظر إلى الهمزة ومعادلتها بمم ليقارن بـين أربـابهم المتفرقـة فعنـدهم إلـه الخيـر 
ــوم أن الهمــزة يميهــا  ــن، وبــين الله الواحــد القهــار، ومعم ــه المطــر .. إل ل لــه الشــر وار وار

ن شـيء  فـي ذلـك ومِنْ أَبْيَ  »المشكوك فيه كما قرر الإمام عبد القاهر وذلك في قوله: 
ــتَ  »، فــإن  موضــعَ الكــلام عمــى أَنــك إ ذا قمــتَ: «الاســتفهامُ بــالهمزةِ » ، فبــدأتَ « أَفَعمْ

بالفعــل، كــان الشــكل فــي الفِعــل نَفْسِــه، وكــان غَرضُــكَ مِــن اســتفهامِك أنْ تَعْمــم وُجــودَا، 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
المؤلـف: أبــو حيـان محمــد بـن يوســف بـن عمــي بــن  ٕٛٚ/  ٙســير: ( البحـر المحــيط فـي التفٕ)

المحقــق: صــدقي محمــد جميــل « هـــ٘ٗٚالمتــوفى: »يوســف بــن حيــان أثيــر الــدين الأندلســي 
 هـ.  ٕٓٗٔبيروت الطبعة:  –الناشر: دار الفكر 

( اسـتفهام ا ٕٓٙٔأول تفسـير موضـوعي ) - التفسير البلاغي للاسـتفهام فـي القـرآن الحكـيم( ٔ)
جامعة الأزهـر  ٕٛٔ/ ٕ  - رحمه الله تعالى - القرآن كمه تمليف ا د عبد العظيم المطعنيفي 

 م.  ٜٜٜٔهـ ـ ٕٓٗٔمكتبة وهبة الطبعة الأولى ـ 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٔ 

ذا قمــتَ:  ــتَ فعمــتَ »وارِ ــ«أأَنْ ــدأْتَ بالاســمِ، كــان الشــكل فــي الفاعِــل مَ نْ هــوَ، وكــان ، فب
 لمشــك وزعزعــة الثقــة أمــام فوقــوع الأربــاب بعــد الهمــزة يجعمهــا محــلا   (ٔ)« التــردلدُ فيــه

 عقولهم ليستمصل من قموبهم عقاود الشرك الباطمة.

قَ »والقهار اسم من أسماء الله الحسنى ومعناا الغمبة والقوة والقـدرة،  وَقَابَـلَ تَفَـرل
ــا عَمَــى أَن ــهُ تَعَــالَى لَــهُ هَــذَا الْوَصْــفُ ال ــذِي أَرْبَــابِهِمْ بِالْوَاحِــدِ، وَجَــا ءَ بِصِــفَةِ الْقَه ــارِ تَنْبِيه 

ا بِعُرُو  أَصْنَامِهِمْ عَـنْ هَـذَا الْوَصْـفِ ال ـذِي لَا يَنْبَ  عْلَام  غِـي مَعْنَااُ الْغَمَبَةُ وَالْقُدْرَةُ الت ام ةُ، وَارِ
   (.ٕ)« وَهُمْ عَالِمُونَ بِمَن  تِمْكَ الْأَصْنَامَ جَمَادأ أَنْ يُعْبَدَ إِلا  الْمُت صِفُ بِهِ، 

  ﮶  ۓ﮲﮳﮴﮵ ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ ژ ٹ ٹ

 [٠٥يوسف: ] ژ﯀﯁  ﮿  ﮾ ﮽  ﮻﮼  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷

والبال: الشمن والحـال، أي مـا حـالهن ومـا قصـتهن، أراد أن يسـتبين براءتـه قبـل  
ة الســوء فيــه بعــد نيــل الحظــوة عنــد الممــك، ووراء  لقالــخروجــه حتــى لا يفــتح مجــالا  

 الاستفهام ما وراءا من معاني العفة والنزاهة والصبر والحرص عمى ظهور البراءة، 

ــجْنِ طُــولَ مَــا لَبِــثَ »  - صــمى الله عميــه وســمم - وقــد قــال النبــي وَلَــوْ لَبِثْــتُ فِــي الس 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
دلاوـل الإعجـاز فـي عمـم المعــاني المؤلـف: أبـو بكـر عبـد القــاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمــد ( ٔ)

المحقق: محمود محمد شاكر أبـو  ٔٔٔهـ(: ٔٚٗالفارسي الأصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 
 مٕٜٜٔ -هـ ٖٔٗٔدار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -فهر الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة 

  ٕٛٚ/ ٙ( البحر المحيط في التفسير: ٕ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٗ 

 (.ٔ) «يُوسُفُ، لَأَجَبْتُ الد اعِيَ 

امتـــداد لســـابقه وينطمـــق مـــن  - عميـــه الســـلام - ام مـــن يوســـفوهـــذا الاســـتفه
ــى أساســها اســتفهامات نبــي الله  القاعــدة النفســية والعقديــة العريضــة التــي تــمتي عم

وهـي تتمثـل فـي تقـديم الـدين عمـى الـدنيا والعقيـدة  - عميه السلام - يوسف الصديق
ن كــان ذلــك عمــى حســاب تحممــه العنــت و  التعــب عمــى المصــمحة الشخصــية، حتــى وار

 والمشقة.

إن السجين لو بدا له شعاع من نور الخروج والتحـرر مـن قيـود السـجن وظممتـه 
أيا كان هذا السجين لبادر باستغلاله واستثمارا حتى لا تفوته الفرصـة، فمـن ذا الـذي 
سيسمل عنه إن هـي فاتـت، لكـن الأمـر مختمـف مـع نبـي الله يوسـف، فهمـه الأول أن 

ا عمـى مقامـه م النـاس؛ لـيس ريـاء ولا سـمعة بـل حفاظ ـتظهر براءة عرضه ودينـه أمـا
 وموقعه بعد ذلك من الممك.

نمــا  ــك، وار ــر حفيظــة المم ــم يوجــه الاتهــام لامــرأة العزيــز حتــى لا يثي ــه ل وألحــظ أن
جمعهـــن: مــــا بــــال النســــوة، وهــــذا مــــن كرمــــه وأدبــــه وحفظــــه لمجميــــل، قــــال الإمــــام 

 الزمخشري: 

دته مـع مـا صـنعت بـه وتسـببت فيـه ومن كرمه وحسـن أدبـه: أنـه لـم يـذكر سـي »

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صـمى الله عميـه وسـمم وسـننه وأيامـه ( ٖ)

المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله   ٕٖٖٚحــديث رقــم:  ٚٗٔ/ ٗصــحيح البخــاري: 
مصـورة »المحقق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر الناشـر: دار طـوق النجـاة  البخاري الجعفي

 هـ. ٕٕٗٔالطبعة: الأولى، « عن السمطانية بإضافة ترقيم  محمد فؤاد عبد الباقي



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔ٘ 

 (.ٔ)«من السجن والعذاب، واقتصر عمى ذكر المقطعات أيديهن

ــالله  ــا هــو  ،ژ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ژ : واستشــهد ب ــرب هن وذكــر ابــن عطيــة أن ال
والأولــى أن المــراد بربــه الله عــز  (ٕ)عزيــز مصــر، ولــم يقبمــه صــاحب البحــر المحــيط،

سمك التثبت والحرص عمى الوصول إلـى م - عميه السلام - وجل، فقد سمك الصديق
 اليقين حتى إن خرج خرج طاهر الساحة غير مغموز الجانب.

ــد أن يثبــت  ــه الســلام حــين يري ــد يوســف عمي إن قمــة الكمــال البشــري تتجمــى عن
براءته لكن ليس عمى حسـاب الإسـاءة إلـى غيـرا، ولـذلك لـم ينسـب لمنسـوة ولا لامـرأة 

ــ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ژ : نمــا قــالا وار ا مباشــر  ا صــريح  العزيــز اتهام 

ومثل هذا لا يصدر إلا عن نفس راضية بقضاء الله مفعمة بالإيمان  ،ژ ﮺  ﮻
 حريصة عمى الاستبراء لدينها ودنياها.

    ے    ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ ژ ٹ ٹ

 [٠٣يوسف: ] ژ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ۓ  ۓ

 ،ژ﮵  ﮴  ﮳   ﮲  ۓ  ۓ  ے    ے ژ :لـهوالاستفهام هنـا فـي قو 
والغــرض منــه التقريــر وتمكيــد هــذا المعنــى فــي نفوســهم حتــى يطمونــوا عمــى مكافــمتهم 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
التمويل المؤلف: أبو القاسم محمود بن الكشاف عن حقاوق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوا ( ٔ)

بيروت تحقيق:  –دار النشر: دار إحياء التراث العربي  ٛٚٗ/ ٕ عمر الزمخشري الخوارزمي: 
 عبد الرزاق المهدي. 

 .  ٕٛٛ/ٙالبحر المحيط: ( ٕ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٙ 

 عمى الإتيان بمخيهم من أبيهم.

مســمك التمكيــد لتطمــون قمــوبهم إلــى  - عميــه الســلام - وقــد ســمك معــه نبــي الله
 صدقه وذلك بوساول عدة:

ــمم أولهــا: أنــه ذكــر فعــل الرؤيــة وهــي ب ــة محسوســة، فقــد شــاهدوا ب صــرية يقيني
 أعينهم كرمه وكثرة عطاياا.

وهما يستمصلان مـن نفوسـهما الشـك فـي أن يكـون  «أن وألا»وثانيها: التمكيد بـ 
 ا.لهما مخادع  

ن كـان مـدح   ا لمـنفس إلا وثالثها: تذييل الجممة بقوله: وأنا خير المنـزلين، وهـو وار
 في قموبهم.أنه مطموب في مقامه، حتى يبث الثقة 

والاستفهام منفي دخمت فيـه همـزة الاسـتفهام عمـى لا النافيـة، وهـو بـذلك يقـررهم 
 بكرمه ووفاوه وحسن قراا، وأنه لا يعقل أن يغدر بهم أو يخادعهم.

كــان يضــع خطــة محكمــة لموصــول إلــى  - عميــه الســلام - والحقيقــة أن يوســف
ــه منكــرون، ومــ ــه، وقــد عــرف أنهــم إخوتــه: فعــرفهم وهــم ل ــك لــم يكــن لهــم أخي ع ذل

 ا في الصدق وحسن عوض الله.ا؛ لأنه يريد أن يمقنهم درس  مخادع  

والمممح النفسي هنا أن الاستفهام في هذا المقام مختمف عن سـابقيه، فقـد كـان 
ــ ا بدعوتــه والاســتبراء لعرضــه، لكنــه هنــا دخــل فــي مواجهــة صــريحة مــع هنــاك مهتم 

قدرته عمـى الانتقـام، وكـمني بـه يسـتنطقهم ا معهم رغم مكانته و إخوته، وما زال متمطف  
ا بحسن الشهادة له في دينه ووفاوه وأخلاقه الكريمة حتى إذا أخذ أخاا لم يكـن مموم ـ

 لديهم.

 
 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٚ 

 ژڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ ژ ٹ ٹ

  .[ٜٛ]يوسف: 

وقـد  - عميـه السـلام - وهذا هو الموضع الأخير من اسـتفهامات سـيدنا يوسـف 
ورد في الجزء الأخير من القصة وهو يكشف لهم السر المخبوء عـنهم، والغـرض مـن 
الاســتفهام هنــا التــوبين والتمنيــب، عمــى مــا فعمــوا، واقترفــوا، وهنــا تــراا عميــه الســلام 
يستخدم فعل العمم : هل عممتم  ليشير إلى انطبـاع مـا فعمـوا فـي ذاكـرتهم فمـيس فيـه 

ك تبكيـت لهـم وتـذكير بماضـيهم الأسـود وكيــف مجـال لمنسـيان لعظـم جرمـه، ووراء ذلـ
المعاتبــة المحممــة بقميــل مــن »ســامحهم وهــو فــي موضــع القــوة، وهــو محمــل بمعــاني 

التـوبين والتقريــع، ويفيــد تعظــيم الواقعـة مــع البعــد عــن التشـفي حيــث قــدم لهــم العــذر 
(.1) ژڎ  ڎ  ڌ ژ: عمى ما ارتكبوا بقوله

 

الجـرم بميـديهم وأنهـم تـالبوا عمـى ذلـك  إشـارة إلـى تحقيـق؛ «ڍ »:وفي ذكر الفعل
ــه، وفــي لفــظ الفعــل عمــوم يشــمل كــل همــوم يوســف ــه الســلام - واتفقــوا عمي  - عمي

ومحنــه التــي مــر بهــا جــراء فعمهــم القبــيح، وهــو عمــوم يتوافــق مــع عمــوم الموصــول 
 .«ما»

كناية عن جراومهم المشار إليها، وهي من  ژڍڌ   ڍ  ڇ ژ وجممة:
 (.ٕ) لتوبين والحث عمى التوبةاستعمال الإنشاء في ا

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
بتصـرف  ٜٖٛ الجممة الطمبية في سورة يوسف دراسة تركيبية دلالية  علاء الدين الغرابيـة :( ٔ)

 م. ٕٗٔٓ  ٔالعدد  ٔٗالجامعة الأردنية ـ مجمة العموم الإنسانية والاجتماعية المجمد  يسيرـ
 . ٔٗٔ/ ٕ( التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: ٕ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٔٛ 

التـوبين المسـتفاد مـن الاسـتفهام، ولـذا  يعمـل فـي سـياق واحـد مـع معنـى كل هذا
ــة  ــه الكراهي ــه، لكــنهم كــانوا يضــمرون ل ــه مثم ــوا ب ــم يفعم جمــع معــه أخــاا مــع أنهــم ل
والحسد مثل أخيه فمم يسمم من مضـايقاتهم، ووصـفهم مـن أجـل ذلـك بالجهـل، وكمنـه 

 عموا بحق يوسف وأخيه.اعتذار لهم عما ف

والاســتفهام بهــل كمــا هــو معــروف يفيــد التصــديق والجــواب بــنعم أو لا، لكــنهم 
قـرارهم بفعمهـم الشــنيع: قـالوا أإنـك لأنــت  ينبـ أجـابوا باسـتفهام آخــر  عـن اعتــرافهم وار

 .  يوسف 

 وهو ما سوف أتناوله في موضعه إن شاء الله.

يعــدل ضــمير الغيبــة وكــذلك  ويلاحــظ أنــه تحــدث عــن نفســه بالاســم الظــاهر الــذي
ا إلــــى ضــــمير الغاوــــب، وهــــو امتــــداد لمعنــــى  التــــوبين المســــتفاد مــــن أخيــــه مضــــاف  

الاستفهام؛ فكمنه وهو الماثل أمامهم غاوب عن عقولهم وعيـونهم لطـول الـزمن وعـدم 
اكتراثهم بممرا فهو لهم قصة حدثت منذ عقود وامحت من عقـولهم وهـو يـدرك ذلـك لا 

 محالة.
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٜٔٔ 

 ژۉ ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ژ ٹ ٹ

 .[١١يوسف: ]

بــل هـــو أول  - عميــه الســلام - هــذا هــو أول اســتفهام وقــع مــن إخـــوة يوســف
عــة الاســتفهامية متبو  «مــا»اســتفهام ورد فــي الســورة الكريمــة، وأداة الاســتفهام هــي 

 - بحرف الجر اللام داخمـة عمـى كـاف الخطـاب الموجهـة نحـو أبـيهم نبـي الله يعقـوب
ووراء ذلــك مــن الوقاحــة والتــبجح فــي خطــاب الآبــاء مــا وراءا، فمــم  - عميــه الســلام

وهـو يخاطـب أبـاا ويعمـم أنـه  - عميـه السـلام - يرقوا إلى درجة خطاب سيدنا إبراهيم
والتـــبجح امتـــداد لمصـــورة النفســـية المحيطـــة : يـــا أبـــت، وهـــذا الوقاحـــة مشـــرك قـــاولا  

بالاستفهام، حيث ينضوي هذا الاسـتفهام عمـى قـدر كبيـر مـن الغـدر والخيانـة، ولـذلك 
نــا لــه لناصــحون، بـــ  ، لينتزعــوا مــن «إن والــلام واســمية الجممــة»جــدوا فــي التمكيــد: وار

 نفس أبيهم عدم الثقة فيهم، وقد حددوا يوسف 

 لاهتمــام أبيــه، فهــو محــط لأنــه كــان الأكثــر نــيلا  دون أخيــه؛  - عميــه الســلام -
 إثارة ضغاونهم.

هذا الجو المفعم بالغدر والخيانـة الـذي يثيـرا الاسـتفهام يتوافـق مـع سـابقه حيـث 
  .ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ : أضمروا قتمه أو نفيه

 والغرض من الاستفهام الإنكار عمى أبيهم في عدم اوتمانهم عمى يوسف، ويمـوح
يـوحي  «ۈ ۈ » كذلك براوحة التعجـب مـن حـال أبـيهم، وذكـر فعـل الأمـن المنفـي هنـا

 بإضمارهم الشر، ومضارعيته تدل عمى تجدد انعدام ثقة أبيهم في حفظهم يوسف.



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٓ 

ــ ضــمار الشــر ومجــيء أول اســتفهام فــي الســورة مؤسس  ا عمــى الغــدر والخيانــة وار
د دفـين لأخـيهم وتـدبير يوحي بداءة بمضمون القصة وأنهـا مؤسسـة عمـى مكنـون حقـ

مكيــدة يتخمصــون بهــا مــن يوســف ذلــك الفتــى المــدلل لــد  أبيــه الــذي أثــار ضــغاونهم 
 وأحقادهم.

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ژ ٹ ٹ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ   ڦ   ڦ  ڦ

 [.٥٠يوسف: ] ژڍ چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

عميــه  - ات الواقعــة مــن إخــوة يوســفهــذا هــو الاســتفهام الثــاني مــن الاســتفهام
وهو موجـه كـذلك مثـل سـابقه إلـى أبـيهم، والمـراد: أي شـيء نطمبـه ونبغيـه  - السلام

بعــد هــذا العطــاء مــن الممــك، إذ يهبنــا كيــل بعيــر ونرجــع بمخينــا ولا كمفــة فــي ذلــك ولا 
مشقة فيه، وقد حممه بعضهم عمى النفي، أي ما نظمـم بقولنـا ومـا نتزيـد فيـه والـدليل 
عمى ذلك بضاعتنا التي ردت إلينـا، مـن نفـي البغـي وهـو الظمـم، والأولـى حمـل الكـلام 
عمــى الاســتفهام؛ لأن الجمــل التاليــة مبينــة لــه وهــي قولــه: هــذا بضــاعتنا ردت إلينــا 
ونمير أهمنـا ونحفـظ أخانـا ونـزداد كيـل بعيـر، ثـم أوغمـوا فـي إغـراء أبـيهم فقـالوا: ذلـك 

 خسارة.كيل يسير، أي لا كمفة فيه ولا 

ــال الشــين الطــاهر بــن عاشــور:  ــا نَبْغِــي يَجُــوزُ أَنْ يَكُــونَ  »ق وَمَــا فِــي قَوْلِــهِ: مَ
نْكَارِي  بِتَنْزِيلِ الْمُخَاطَـبِ مَنْزِلَـةَ مَـنْ يَتَطَم ـبُ مِـنْهُمْ تَحْصِـيلَ بُغْيَـة  فَيُنْكِـرُو نَ لِلِاسْتِفْهَامِ الإِْ

كَـوْنُ مَـا نَافِيَـة ، وَالْمَعْنَـى  يْ مَـاذَا نَطْمـُبُ بَعْـدَ هَـذَا. وَيَجُـوزُ أَنْ تَكُونَ لَهُـمْ بُغْيَـةأ أُخْـرَ ، أَ 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٔ 

نْكَارِي  فِي مَعْنَى الن فْيِ.  (.ٔ)« وَاحِدأ لِأَن  الِاسْتِفْهَامَ الإِْ

ا بهـا، فالأبنـاء يمكـن أن ا عمى الـدنيا وتعمق ـوبمراجعة الاستفهام تجد وراءا حرص  
حوا مـن قبـل بيوسـف فـي سـبيل تـوفير الميـرة وتحصـيل يضحوا بمخيهم الآخـر كمـا ضـ

ويجوز أن يكون من كـلام يعقـوب ، »، ژ ڇ  ڇ  ڇ ژ: كيل بعير ولذلك قالوا
 (.ٕ)« وأن حمل بعير واحد شيء يسير لا يخاطر لمثمه بالولد

وخطاب الوالد بهذا النبرة: ما نبغي  وفي قراءة بالتـاء: مـا تبغـي  عمـى مخاطبـة 
ـــى  يعقـــوب، ومعنـــاا: أي شـــيء تطمـــب وراء هـــذا مـــن الإحســـان، أو مـــن الشـــاهد عم

 (.ٖ) صدقنا 

 - ا عمـى أبنــاء يعقــوبوراءا وقاحـة وتــبجح فـي خطــاب الآبـاء، ولــيس هـذا بعيــد  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ  فهم الذين أنكروا عميـه عـدم اوتمـانهم عمـى يوسـف: - عميه السلام

أو أن يبتغــوا هــم  الآن ينكــرون عميــه أن يبتغــي وراء ذلــك مطمبــا، وهــم، ژۇٴ  ۋ  
وراء ذلك ممربا: ما نبغي  بالنون أو بالتاء، وهو تجهم يكشـف عـن وجههـم الحقيقـي 
وتعمقهــم بمصــالحهم الشخصــية وحــدها ولــو عمــى حســاب أرواح الآخــرين، أو حتــى 

ن كان نبي    . ا من عند اللهبسوء الأدب في خطاب أبيهم وار

 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
وانظــر كـذلك: إعــراب القـرآن وبيانــه المؤلـف: محيــي الـدين بــن  ٚٔ/ ٖٔالتحريـر والتنـوير : ( ٔ)

الناشر: دار الإرشاد لمشوون الجامعية  ٛٔ/  ٘(: هـٖٓٗٔأحمد مصطفى درويش )المتوفى : 
 هـ. ٘ٔٗٔبيروت(، الطبعة: الرابعة،  -دمشق  -سورية، )دار اليمامة  -حمص  -

 .ٜ٘ٗ/  ٕالكشاف لمزمخشري : ( ٕ)
 . ٛ٘ٗ/ ٕالسابق : ( ٖ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٕٔ 

مظمـم ويقهـر عميـه أبـاا،  إن الذي يضحي بمخيه وهو طفل ويزج به فـي قـاع بوـر
 لا يستبعد منه أن يتبجح في خطاب أبيه.

إن الاســتفهام تفــوح منــه راوحــة الماديــة البحتــة والتضــحية بكــل غــال وثمــين فــي 
ا فـي هـذا المممـح النفسـي سبيل تحقيق المارب والأغراض الدنيوية، وقـد اتفقـوا جميع ـ
ۇ  ۇ  ۆ  ژ  موضـعين:هنا وفي الموضع السابق كذلك، ولذا جمعهـم بـالقول فـي ال

ڦ ژ، ژۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ا وهذا دليل عمـى اتفـاقهم جميع ـ ،ژ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
فراطهم في الأنانية وحب الذات.  في الشر والخداع وار

  .[١١يوسف: ] ژ ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ

وهــو  - عميــه الســلام - هــذا هــو الموضــع الثالــث مــن اســتفهامات إخــوة يوســف
ستفهام حقيقي، وما يتموا كذلك وهمـا اسـتفهامان، ويرجـع ذلـك إلـى قـرب نهايـة أول ا

ا بعـد وصـولها إلـى ذروة التعقيـد كمـا هـو عميـه الحـال ا فشـيو  القصة وحل عقـدها شـيو  
فــي هــذا الموضــع، فســؤالهم اســتفهام حقيقــي لا تجــوز فيــه بــل هــم الآن فــي مــمزق، 

وقــد ، (ٔ) ف المنــادين عمــيهمتعــود عمــى فتيــان يوســ ژٿ     ٿ  ژ: وجممــة الحــال

وهـي خطــة مــن ، ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ  ا لهــم بالســرقة:نـاداهم المــؤذن متهم ـ
يوسـف لأخـذ أخيـه فخرجـوا بـالكلام عمـى خـلاف مقتضـى الظـاهر إذ كـان ظـاهر المفــظ 

ـــوا: ومـــاذا ســـرق مـــنكم  لكـــنهم قـــالوا: لبيـــان كمـــال  »؟ ژ ٿ  ٿ  ژ أن يقول

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٕٛ/  ٖٔالتحرير والتنوير: ( ٔ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٖٔ 

شـيء فضـلا  أن يكونـوا هـم السـارقين لـه، وفيـه نـزاهتِهم بإظهـار أنـه لـم يُسْـرق مـنهم 
إرشادأ لهم إلـى مراعـاة حسـنِ الأدب والاحتـراز عـن المجازفـة ونسـبة البُـرَآء إلـى مـا لا 

 . ولذا عدلوا الجواب: نفقد صواع الممك (ٔ)« خيرَ فيه

ــة؛  وتمحــظ الانتقــال مــن طــور المخادعــة فــي الســؤال إلــى طــور الحقيقــة والعفوي
م الموقف واشتداد الكرب ومن ثم محاولة التحمي بالصدق والدفاع وذلك يشير إلى تمز 

 عن النفس فهم الآن متهمون خاضعون لمتحقيق في ذنب لم يقترفوا.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  ٹ ٹ

ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  

 [. ٩٥يوسف: ] ژڌ  ڎ     ڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  

نما وقع من كبيرهم وهو  الاستفهام الرابع هنا لم يقع من جميع إخوة يوسف، وار
ا بعد أن وصموا إلى حالة اليمس من رجوع المسؤول أمام أبيهم وقد خاطبهم مؤنب  

ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  ٹ   ٺ ژ أخيهم وأخذوا يتسارون فيما بينهم

  .ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ــل لمــا اقترفــوا  ــذكير والتهوي ــر مــع الت ــه التقري ــا منفــي الغــرض من والاســتفهام هن
بتفـريطهم بــمخيهم، وقــد جــاء بفعــل العمــم المضــارع: تعممــوا؛ ليشــير إلــى يقيــنهم التــام 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
ــا الٔ) كتــاب الكــريم المؤلــف: أبــو الســعود ( تفســير أبــي الســعود د إرشــاد العقــل الســميم إلــى مزاي

الناشــر: دار  ٜٕ٘، ٜٕٗ/  ٗ«: هــٕٜٛالمتــوفى: »العمـادي محمـد بــن محمـد بــن مصـطفى 
 بيروت.  –إحياء التراث العربي 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٗ 

ا ا لهــم إذ لــم يقومــوا بمقتضــى هــذا اليمــين، مؤكــد  بيميــنهم وقســمهم أمــام أبــيهم تقريع ــ
، وفعل الأخذ يوحي بـالتورط فـي جريمـة التفـريط بـمخيهم والتـزامهم «قدإن و »كلامه بـ 

 بإرجاعه بمي وسيمة.

يشــعر بثقــل المهمــة ومشــقة العهــد والميثــاق، لاســيما  «ڤ »وحــرف الاســتعلاء 

ـــه مـــن الله  ـــذي يفـــوح مـــن  «ڦ  ڦ  ڦ »وأن ـــب والتبكيـــت ال ـــل ذلـــك يعضـــد التمني ك
 . الاستفهام المنفي 

ڦ  ڄ   »: ا لهـم بفعمـتهم القديمـة الشـنعاءا مـذكر  وتوبيخ   ا آخروقد زادهم تقريع   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   »وقد عزم عمى عدم مفارقة الأرض ، «ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

 «.ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ٹ ٹ

 [.٣٥يوسف: ] ژڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

عميـــه  - ا لاســتفهام ســـابق وقــع مــن ســـيدنا يوســفالاســتفهام هنـــا جواب ــ جــاء 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ژ  وهــــــــو قولــــــــه لإخوتـــــــــه: - الســــــــلام

   .ژ ڈ  ژ    ژ  ڑژ : فمجابوا ژڎ

ک  ژ  والاســتفهام هنــا بــالهمزة وهــي هنــا لمتصــديق، ولــذا جــاء الجــواب بالإثبــات:

فـــي الأصـــل يجهمـــون حقيقـــة مـــن  والاســـتفهام حقيقـــي؛ لأنهـــم ،ژ ک  ک  گ
ا لكنـه يحمـل معـاني الدهشـة والتعجـب والحيـرة التـي تقتـرب يحدثهم، ومع كونه حقيقي  



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔ٘ 

 اليقين بكونه يوسف. ا إلى درجةا فشيو  شيو  

واســـمية  «أنـــت»والـــلام وضـــمير الفصـــل  «إن»وقـــد جـــاء الاســـتفهام مؤكـــدا بــــ 
الجممة، وترافد هذا المؤكدات يعكس ما تجول به نفوسـهم مـن شـك تحـول فـي لحظـة 
السـؤال إلـى يقيـنهم بكونـه يوسـف، وهـو يرصــد تـارين عقـود مـن الزمـان مـرت عمــيهم 
ويختزلهــا فــي لحظــة فارقــة بــين الماضــي الألــيم والحاضــر الــذي يخمــع القمــوب لهــول 

حيــال هــذا العزيــز الــذي بيــدا تصــاريف  المفاجــمة، وشــدة الخــوف والانبهــار والقمــق
الأمــور والأقــوات، مــع مــا وقــع لــه مــنهم فــي طفولتــه مــن غــدر وخيانــة وتشــريد، فقــد 
قذفوا في أهوال الموت وانتزعوا من دفء أحضـان أبيـه وأمـه؛ ليزجـوا بـه فـي أعمـاق 

 البور وغيابة الجب في تجرد كامل من الرحمة والإنسانية.

يحمـــل معـــاني  ژ ژ    ژ  ڑژ  :يديـــة هكـــذاإن الاســـتفهام بصـــورته التمك
 متدفقة من الدهشة والذهول والتفكير السريع في مصيرهم المجهول.

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٙ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ      ژ ٹ ٹ

 [.٥٦يوسف: ] ژٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  

وهو الوالد المكموم في ولـدا  - عميه السلام - ذا أول استفهام وقع من يعقوبه
ٻ  ٻ    ژ: من أبناوه، ويطمبون منـه الآن أن يـمتمنهم عمـى أخيـه، فبـادرهم قـاولا

 . ژٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ 

وهــي لمتصــديق فقــط، ومعنــى ذلــك أن الجــواب يكــون  «هــل»والاســتفهام هنــا بـــ 
، وهـذا يعكـس لنـا الحالـة النفسـية بات، لكنهم لم يقع منهم جواب أصـلا  بالنفي أو الإث

التــي وصــل إليهــا الوالــد المكمــوم فهــو يتحــدث إلــى نفســه وينــاجي ربــه ويبثــه همومــه 
  .ژئى  ئى  ئى   ی  ی  یژ : وأحزانه

يـمتي بـدلالات متداخمـة لا يمكـن قصـرها عمـى معنـى »والاسـتفهام فـي هـذا المقـام 
 - عميــه الســلام - ظــلال إيحاويــة تكشــف عــن نفســية يعقــوب بلاغــي واحــد، إذ ثمــة

بــل يحمــل   عــن معرفــة وقــوع النســبة أو عــدم وقوعهــا...الحزينــة، فهــو لــيس تســاؤلا  
ا مـــن الاســـتغراب والاســـتنكار والنفـــي والتعجـــب مـــن فكـــرة معـــاودة طمـــب الخطـــاب قـــدر  

كيف يطمب المتمقـي ا من الزجر والتوبين لممتمقي؛ إذ الاوتمان مرة ثانية، كما نجد قدر  



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٚ 

   (.ٔ)«ا عمى يعقوب عميه السلام.ا من الفرص، وأثر ألمه ما زال بادي  مزيد  

والاســتفهام قــاوم عمــى تشــبيه تمثيمــي؛ حيــث شــبه حالــه حــين يــممنهم عمــى أخــي 
يوسف الصديق، وهم في نظـرا غيـر مـممونين، لكنـه وثـق بهـم لكـونهم إخوتـه، وحتـى 

البغضاء وانعـدام الثقـة مـع التمييـز بـين الأبنـاء، لا يثير في النفس مشاعر الكراهية و 
ضاعته، شبه حاله تمك بحالـه حـين أمـنهم عمـى أخيـه  مع توقعه التفريط في أخيهم وار

را ففرطوا به مع اهتزاز ثقته بهم لكنـه أراد ألا يثيـر كـوامن الحقـد يوسف من قبل صغي  
ــزاز ال ثقــة فــي قــوم فــي نفوســهم، وكانــت العاقبــة أن ضــيعوا، ووجــه الشــبه هــو اهت

 أمنتهم فضيعوا الأمانة.

عميـه  - والتمثيل يعكس مشاعر الحسرة والكمد والألم الذي يحممه سيدنا يعقـوب
 بداخمه، ويحرك جراحات قديمة لا تندمل. - السلام

والاستفهام بمعنى النفـي أي لا آمـنكم، ووراءا إيحـاء بانعـدام الثقـة فـيهم، وعـدم 
 ا.تقريع وتوبين لجرأتهم عمى طمب ذلك مجدد    لتحمل الأمانة، وفيهكونهم أهلا  

وفي الاستفهام قصـر طريقـه النفـي والاسـتثناء؛ حيـث قصـر اوتمـانهم عميـه عمـى 
ا مشابهته اوتمانهم عمى يوسف في الغدر والخيانة ونفى عنهم الصدق والأمانـة قصـر  

 ا وهو قصر قمب، حيث قمب اعتقادهم وهو أنهم صادقون مممونون.إضافي  

: فـالله خيـر الد النبي المتصـل بـوحي السـماء يفـوض أمـرا إلـى الله قـاولا  ولكن الو 
 ا وهو أرحم الراحمين، إذ لا سبيل أمامه لمحصول عمى قوت أسرته إلا بذلك.حافظ  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٜٖٛ( الجممة الطمبية في سورة يوسف: ٔ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٛ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ژ ٹ ٹ

 [.٣٥يوسف: ]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ 

وهو يـمتي  - عميه السلام - فهام الثاني والأخير من سيدنا يعقوبهذا هو الاست
ــين  ــه وب ــاء يوســف، وحــين نقــارن بين ــة القصــة بعــد الانفراجــة والبشــر  بمق فــي نهاي

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ژ الاستفهام السابق نجد أن السابق ورد فـي أوج اشـتداد الأزمـة

يـمتي هـذا بينما  ژپ  پ  پ  پ  ڀ    ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  
إبــان مجــيء الفــرج وانقشــاع الألــم وزف البشــر ، وقــد انفــرد الأول بعــدم ورود جــواب 
من الأبنـاء، وهـذا يعكـس ضـعف الوالـد فـي هـذا المقـام وانعـدام حيمتـه إلا مـن التعمـق 

ڀ  ٺ    ٺٺ   ژ : برحاب الله ورجاوه، ولك أن تربط بين تـذييل الاسـتفهامين؛ الأول

 تجد الأخير مقـولا  ، ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ژ: والثاني؛ ژٺ    ٿ  ٿ  

لمقول المضـمن فـي الاسـتفهام لكنهمـا يجتمعـان فـي تفـويض الأمـر لله وتسـميم القيـاد 
   إليه سبحانه وحسن الظن بما عندا.

ا إذ نمحـــظ فـــي هـــذا الخطـــاب قـــدر  »وينفـــرد كـــذلك هنـــا بمعنـــى التمنيـــب والتـــوبين 
ث من يعقوب عميه السلام إلى المتمقـي بالنعمـة ا من الافتخار والاعتزاز المنبعمكشوف  

الجميمة التي أنعم الله تعالى بها عمى نبيه... وقد أشرب القول بقدر من التـوبين لهـم 
عمــى أنهــم لــم يصــدقوا بــادئ الأمــر ليجــيء الــرد عمــى ذلــك بــمن أخــذ أولاد يعقـــوب 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٜٔ 

 .(ٔ)« يعتذرون له: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطوين

والاستفهام هنا منفي الغرض منـه التقريـر والتـوبين لمـن حولـه عمـى عـدم ثقـتهم 
     : ا، حــين قــالفــي الله وتنكــرهم ليعقــوب أن وثــق بمطــف ربــه ورجــا رجــوع ولديــه مع ــ

 وحين قال:، ژۅ  ۉ   ۉ  ژ : وحين قال، ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇژ 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ : فكــــــــان ردهــــــــم، ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆژ 

، فهو الآن يوبخهم عمى جهمهم وضعف ژئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئۇ  ئۆ  
 . ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ يقينهم فيما عند الله: 

ـــ «إن  »ـ والتمكيـــد بـــ ا قويـــة واثقـــة مطمونـــة تمتمـــ  بالإيمـــان واليقـــين، يعكـــس نفس 
    - عميه السلام - وعموم ما يدل عمى سعة ما يعممه سيدنا يعقوب

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 .  ٜٖٚالجممة الطمبية في سورة يوسف دراسة تركيبية دلالية :( ٔ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٓ 

ڑ   ک   ژ ٹ ٹ ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

 [.٥٠يوسف: ] ژک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  

هنــا يمتقــي اســتفهام امــرأة العزيــز مــع إخــوة يوســف فــي المكــر والغــش والخــداع  
ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  ك يقولــون:والكــذب والتــدليس والافتــراء، فهــم هنــا

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ژ : هنـــا تقـــول وهـــي، ژۅ  

وكلاهما قبل المحنة: الأول قبـل محنـة الطفولـة والثـاني قبـل محنـة الشـباب،  ،ژڱ

 منهما محنة وشدة عصيبة لا انفراج لها في ظاهر الأمـر، الأولـى تتعمـق وقد تمت كلا  
 الحياة والموت، والثانية تتعمق بالشرف والأمانة.ب

وقــد جــاء اســتفهام امــرأة العزيــز إثــر أزمــة نفســية خانقــة لهــا فــي ســيطرة نــوازع 
الشيطان عمى قمبها وعقمها واشتداد ريـاح عاصـفة مـن دوافـع إرضـاء الـنفس بغضـب 
الرب، فـي لحظـة فارقـة مـن الاسـتباق نحـو البـاب، يوسـف يمـوذ بـالفرار وهـي تحـرص 
عمــى أن تســبقه لإغــلاق البــاب حتــى لا يهــرب، فكانــت المفاجــمة: وألفيــا ســيدها لــد  
ــى يوســف وتبروــة ســاحتها  ــاب، فمــا كــان منهــا إلا أن ســارعت بإلقــاء التهمــة عم الب

 لتضمن بذلك أمرين:

ــه  ــام من ــة زوجهــا، والثــاني: الإيقــاع بيوســف والانتق ــة مــن خيان الأول: أنهــا بريو
 فسها.ا لنبزجه في السجن انتقام  
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 وقد ذكر العمماء أن الآية تحتمل النفي أو الاستفهام، يقول الإمام الزمخشري:

: لــيس جـــزاؤا إلا الســجن. ويجـــوز أن تكــون اســـتفهامية، ينافيـــة، أ« مــا »و »
 (.ٔ)« شيء جزاؤا إلا السجن، كما تقول: من في الدار إلا زيد يبمعنى: أ

ا إلا السـجن أو العـذاب، فهـو فإذا حمل عمى معنى النفي كان المعنى: ليس جزاؤ 
أسموب قصر طريقه النفي والاسـتثناء وهـو طريـق قـوي لا يـرد إلا فـي مقامـات الشـدة 

 - اا تحقيقي ـا حقيقي ـوالتوقـد، فقـد قصـرت عقابـه عمـى السـجن أو العـذاب الألـيم، قصـر  
ا لهواهـــا، والقصـــر هنـــا يعكـــس شـــدة لنفســـها وانتصـــار   إرضـــاء   - كمـــا يجـــول بعقمهـــا

الانتقــام والتشــفي مــن يوســف، وقــد نوعــت هنــا بــين الســجن والعــذاب  الحــرص عمــى
 لتكسر حدة المفاجمة والصدمة التي تمقاها زوجها.

ذا حمل عمى الاستفهام فإن الغرض منه التهويل والتفظيع وذلك بإثـارة حميتـه   وار
فقــد هالهــا حضــور زوجهــا وهــي فــي حالــة مريبــة »عمــى الانتقــام وصــون عرضــه؛ 

تبـــرئ بهــا نفســـها وتفحــم غريمهـــا فهولــت الأمـــر الــذي هـــي فيـــه ففزعــت إلـــى حيمــة 
لتصرف سوء ظن زوجها فيها، لما استعظمت ما وجـدهما عميـه موهمـة أنهـا الطـاهرة 

 (.ٕ)« العفيفة الثاورة عمى من أراد أن يعبث بشرفها.

ــ تعــي مــا  ا قويــة جريوــةواحتمــال الآيــة لمــوجهين: النفــي والاســتفهام، يعكــس نفس 
فكمنهـــا تريــد اســـتثارة حفيظتــه عمـــى يوســـف »فهـــم المــراد لزوجهـــا  تقــول فقـــد تركــت

بالسؤال، وكذلك تضمن معايشته لها في المشكمة، لكنها لا تترك الجواب له بـل تجـزم 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٜ٘ٗ/ٕالكشاف لمزمخشري: ( ٔ)
 . ٕ٘ٔ/  ٕ( التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: ٕ)
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 (.ٔ) «به وتحددا

تهــا فــي بووراء اســتفهامها انعكــاس نفســي واضــح لجرأتهــا ومكرهــا وعشــقها ورغ
غراء زوجها بذلك وتبروة ساحتها و  ظهار صونها لعرضه.الانتقام وار  ار

وقد عبر القرآن الكريم بكنايتين غاية في الأدب والجمال والإبداع؛ إحـداهما حـين 
وهي كناية متعارفة عنـد العـرب ومثيـرة  ،ژک  گ  گ  ژ : كنى عن الزوجة بالأهل

وهـو لفـظ  ، ژگ   ژ : لمشـاعر الانتقـام، والثانيـة فـي كنايتـه عـن الفاحشـة بالسـوء

الضـرر وفيـه سـتر وخفـاء وحيـاء، ووراء ذلـك كمـه نفـس ممكيـة عام يشـمل كـل أنـواع 
تحمل معاني التمكن والسيطرة والأمر والنهي ونفس نسوية تحمـل كـذلك صـفات الكيـد 

 والمكر والخداع والحرص عمى الانتقام.
: غاية في الأدب فمـم يـزد عمـى أن قـال - عميه السلام - وقد جاء جواب يوسف

ر الغاوب مع أنها حاضرة؛ رغبة منه في عدم مستعملا  ضمي ژ ڱ  ں  ں  ڻژ 
مواجهتها بضمير الخطاب وهي في مقام القوة والبطش، وتمدب ا مع زوجها الـذي ربـاا 

 .ورعاا

 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
جماليات النظم القرآنـي فـي قصـة المـراودة فـي سـورة يوسـف د. عـويض بـن حمـود العطـوي: ( ٔ)

 هـ ـ تدبر.ٖٔٗٔعميد الدراسات العميا بجامعة تبوك ـ السعودية كمية التربية والآداب  ٘ٗ،ٙٗ



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٖٔ 

﯂                            ژ ٹ ٹ

ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 [.٠١يوسف: ] ژۋ  ئج  ئح   ئم  

أن  - عميــه الســلام - هــذا الاســتفهام وقــع مــن الممــك حــين طمــب منــه الصــديق
 .ژ ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ژ  :يسمل النسوة عن براءته

وفــي توجيــه »، ژ            ژ : فتوجــه لمنســوة قــاولا

 .(ٔ)« عمى حضورهن واستجوابهنالكلام إليهن في صورة الخطاب ما يدل 

، (ٕ)«والخَطْــبُ: الأمــر العظــيم الــذي يكثــر فيــه التخاطــب» والخطــب: الحــدث الجمــل،
وهذا بلا شك حدث جمل، وأمر عظيم شاع بين الناس، وقد نسب المراودة لهـن جميع ـا؛ 
لاشتراكهن فيها أو لمساعدة امرأته عمى ذلك، وفيها نـوع مـن السـتر عمـى زوجـة وعـدم 

 ، والاستفهام حقيقي؛ لأنه في مقام مقاضاة ويريد إظهار الحقيقة.فضحها

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٜٓٔفي قصة المراودة في سورة يوسف:  جماليات النظم القرآني ( ٔ)
المفــردات فــي غريــب القــرآن المؤلــف: أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب ( ٕ)

المحقـق: صـفوان عـدنان الـداودي الناشـر: دار القمـم،  ٕٙٛ«: هــٕٓ٘المتوفى: »الأصفهانى 
 هـ.   ٕٔٗٔ -دمشق بيروت الطبعة: الأولى  -الدار الشامية 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٗ 

والاستفهام هنا يعكس من المعاني النفسية لمممـك الوداعـة ولـين الجانـب وحسـن 
الخمق، وقد يبدو هذا غريب ا لممك حبس نبي ا، لكـن مواقفـه الكثيـرة فـي مشـاهد القصـة 

الصمت حـين تفاجـم  وهو الذي لزم، ژۇ  ۆ  ژ : تشهد بذلك، فهو الذي قال

بمشهد المراودة وقبل شهادة قريبها، وهو الذي قبل الحوار والعفو عن يوسف بمجـرد 
ــا فــي ذكــر اســم يوســف فــي الاســتفهام   ژ : ظهــور أمــارات براءتــه، ويبــدو ذلــك جمي 

وفي توجيه المراودة لهـن وكمنـه يبـرئ يوسـف،  ژ           
        ژ  : متسقة مـع إحسـاس الممـكوقد جاءت إجابة النسوة شافية كافية 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ژ  وتوجت باعتراف زوجتـه: ،ژ         

 .ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ئج  ئح   

 [.١٦يوسف: ] ژ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ   ڎ  ژ ٹ ٹ

الاسـتفهام هنــا وقــع مــن أعــوان الممــك والغـرض منــه التقريــر، أعنــي تقريــر إخــوة 
ســف بالعقوبــة الســاودة فـــي شــرعهم لمــن يســرق وهـــي الاســترقاق، ليحقــق بـــذلك يو 

ا عمـيهم فقـد أقـروا  يوسف مرادا من احتجـاز أخيـه، وحتـى لا يكـون فـي الظـاهر مفتوت ـ
 هم بالعقوبة مسبق ا.

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ژ  وقد وقع عقب قولهم:

ڑ  ک    کک    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ

  .ژک  گ  گ   گ 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔ٘ 

يعمـم ذلـك، ولـذلك  - عميه السلام - فاستمبوا منهم الإقرار بمن هذا شرعهم، وهو
حـين طمبـوا منـه أن يمخـذ أحـدهم مكانــه قـال معـاذ الله أن نمخـذ إلا مـن وجـدنا متاعنــا 

 عندا إنا إذا لظالمون.

ن كان قـد ورد مـن أعـوان الممـك إلا أنـه مـد  بر مـن قبـل يوسـفوهذا الاستفهام وار
فهو المدبر والمخطط والممقن، ولذلك إذا تغافمنا عـن خطـة يوسـف  - عميه السلام -

لإرجاع أخيه وأخـذا، فإنـه تـنعكس عمـى صـفحاته مـن المعـاني النفسـية مـا يتمتـع بـه 
نبي الله يوسف من عدالة وبعد عن الظمم ونجـاح قـاهر فـي حياتـه وتخطيطـه، ولـذلك 

 .ژچ  چ      ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ ژ : قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٙ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ژ ٹ ٹ

 .[١٥١يوسف: ] ژڇ  ڇ  

  وهو مرتبط بما قبمه وهو قوله: - عز وجل - الاستفهام هنا واقع من الله

ٹ  ٹ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ژ 

 . ژ ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ

ــــوبيخي؛  ــــار الت ــــاري »والغــــرض مــــن الاســــتفهام الإنك ــــالهمزة للاســــتفهام الإنك ف
فقد أنكر الله عمـيهم إعراضـهم عـن عـذاب الله وعـدم  (ٔ)« التوبيخي الممزوج بالتهديد

اعتبـــارهم بايـــات الله وأنهـــم يشـــوبون إيمـــانهم بالشـــرك، فـــمنكر عمـــيهم أمـــنهم إتيـــان 
 من عذاب الله في أي لحظة، أو إتيان الساعة بغتة وهم لا يشعرون. غاشية

والاستفهام ينقل لنا الحالة النفسـية التـي كـان عميهـا هـؤلاء مـن الإعـراض وعـدم 
الاكتراث بايات الله في الكون ونسيانهم قدرة الله عمى الانتقـام المفـاج  ممـن عصـوا 

 وأعرضوا عنه.

العاصـين إلـى الـدنيا وخمـودهم إلـى الأمـن مـن ووراء الاستفهام إيحاء بـمن ركـون 
عــذاب الله وعــدم خــوفهم مــن الله يترتــب عميــه أحــد عقــابين: أحــدهما نــزول عــذاب 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
عرابـه :أسم( ٔ) تـمليف عبـد الكـريم محمـود يوسـف  ٜٙوب الاستفهام في القرآن الكريم ـ غرضه وار

 م. ٕٓٓٓهـ ـ ٕٔٗٔمطبعة الشام ـ الطبعة الأولى 
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دنيـــوي وهـــو الغاشـــية مـــن عـــذاب الله، والثـــاني: إدراك غشـــيان الســـاعة بغتـــة وهـــم 
 غافمون، وكلاهما مؤذن بغضب الله وسوء الخاتمة.

چ   »، أي فجـمة دون سـابق إنـذار «چ »متي والأنكى في العذاب والإيلام أنها ت

هــي جممــة حاليــة تــؤذن بفجــاءة الســاعة وهــي مرتبطــة بصــدر الآيــة       و «چ   ڇ 

لأن أشــد الألــم أن يمتيــك العقــاب مــن مممنــه، وقــد ســمى العــذاب غاشــية؛ ؛ «ڦ »
 .لأنه يغشاهم من حيث لا يتوقعون

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     ژ ٹ ٹ

ھ   ھ  ھ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

 [.ٜٓٔيوسف: ] ژے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴   

ـــ فــي هــذا الآيــة ورد اســتفهامان مــن الله   وقــد خرجــا عــن معناهمــا  ــــ عــز وجــلـ
 الحقيقي إلى أغراض بلاغية متعددة.

 . ژ ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ ژ: أما الأول: ففي قوله

فَمَـمْ يَسِـيرُوا فِـي الْأَرْضِ فَيَنْظـُرُوا كَيْـفَ كَـانَ عَاقِبَـةُ الْأَقْـوَامِ الس ـابِقِينَ، أ»والمعنـى: 
ــيَعْمَمُ قَوْمُــكَ أَن  عَــاقِبَتَهُمْ عَمَــى  ــارَ آخِــرِ أَحْــوَالِهِمْ مِــنَ الْهَــلَاكِ وَالْعَــذَابِ فَ أَيْ فَيَنْظُــرُوا آثَ

 (. ٔ)« سُلَ قَبْمَهُمْ قِيَاسِ عَاقِبَةِ ال ذِينَ كَذ بُوا الرل 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٛٙ/  ٕٔالتحرير والتنوير: ( ٔ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٛ 

وقـد كـان أهـل مكـة ينكـرون أن يكــون الرسـل مـنهم فـمخبرهم أن الرسـل الســابقين 
ا  وليسوا ملاوكة، ثم ذكرهم بضرورة الاعتبار بمحوال الـذين مـن قـبمهم منكـر  كانوا رجالا  

 عميهم لاسيما وأنهم أهل سيرورة في الأرض وانتقال بالتجارة والحرب وغيرهما.

وكيف هنا »،  ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ژ :هذا الاستفهام قولهوقد تضمن 
هــــي لفــــت نظــــر إلــــى حقيقــــة الكيفيــــة  ليســــت اســــتفهامية كمــــا تــــوهم بعضــــهم، بــــل

 .(ٔ)«المؤلمة

والغرض من الاستفهام هنا: التقرير؛ أي تقريرهم بما آلت إليه أحوالهم والنظـر 
ين لهــم عمــى تــرك نظـر اعتبــار وعظــة ممــا آلــت إليــه عــاقبتهم، وفيــه مــع التقريــر تــوب

 الاعتبار.

والاستفهام الثاني في ختام الآية: أفلا تعقمون  والغرض منه الإنكار التـوبيخي 
واتهامهم بإهمال العقل بترك النظر، وكمنهم بـذلك صـاروا بـلا عقـل، وفيـه التفـات مـن 
الغيبة في صدر الآية إلى الخطاب في عجزها؛ ووراءا زيادة تقريـع لهـم حيـث ظهـرت 

 ول فمم يعتبروا.لهم الدلا 

والاسـتفهامان فـي الآيـة الكريمـة تعكـس الحالــة النفسـية التـي كـان عميهـا أهــل 
مكــة مــن تبمــد الحــس وتجمــد الشــعور وتعطيــل العقــل، حيــث ظهــرت بــراهين صــدق 
رســولهم ســاطعة فــيمن تقــدمهم لكــنهم لــم يعتبــروا ولــم يفيــدوا ممــا ســمعوا ورأوا مــن 

، فكـانوا بـذلك كمـن يـر  النـور لكنـه يسـير قصص الأمم السـابقة فـي حمهـم وترحـالهم
فـي الظــلام، ويعـرف الحــق لكنـه يختــار الباطـل ويــر  طريـق الهــد  لكنـه يــؤثر طريــق 

 الضلال.

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـ
 . ٚٗٔ/  ٕالتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: ( ٔ)



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٜٔ 

 تــــالخاتم
بعد الانتهاء مـن رحمـة نفسـية بلاغيـة مـع سـورة يوسـف مـن خـلال أسـموب 

فيمــا  الاسـتفهام، يمكــن تـدوين أهــم النتـاوأ التــي أسـفر عنهــا البحـث، وهــي تتمثـل
 يمتي:

وهــي أكثرهــا « الهمــزة»تنوعــت أدوات الاســتفهام فــي ســورة يوســف مــا بــين  ـ أولا  
وقـد « هـل»وقد وردت سـت مـرات، و« ما»ورود ا، حيث وردت ثماني مرات، و

 وردت مرتين، ثم ماذا  وقد وردت  مرة واحدة.

نــوع وهـذا التنــوع فــي أدوات الاسـتفهام يتوافــق مــع اخـتلاف المقامــات البلاغيــة، وت
 الشخصيات، وتعدد المسؤول عنه في الجممة.

وجــاءت الأغــراض البلاغيــة كــذلك متــرددة بــين الإنكــار التــوبيخي أو الإبطــالي، أو 
التقريــر، أو النفــي، أو التهديــد والوعيــد، أو التعجــب، إلــى آخــر تمــك المعــاني 
التي فاض بها الاستفهام في السورة الكريمة وفق المقام وشخصيات القصـة 

 ي السؤال.ودواع

 عميـه السـلام - انعكست عمى استفهامات نبـي الله سـيدنا يوسـف الصـديق ــ ثاني ا
المعـــالم النفســـية لشخصـــيته الكريمـــة، وهـــي تتمثـــل فـــي قـــوة تحممـــه آلام  -

المحنـــة ممـــا جعمـــه ينصـــرف فـــي المقـــام الأول لدعوتـــه ويهـــتم بهـــا وينســـى 
ــى المصــ ــدة عم ــدنيا والعقي ــى ال ــدين عم ــه، فهــو يقــدم ال محة الشخصــية، محنت

والاســتبراء لدينــه وعرضــه عمــى خروجــه مــن الســجن، وحــين مكــن الله لــه لــم 
يتشفّ يوما من إخوته رغـم مثـولهم أذلاء بـين يديـه، وهـو فـي موقـع السـمطة 
ــــين، لتــــنعكس مــــن خــــلال  ــــى أن عــــاتبهم عتــــاب المحب والقــــوة، ومــــا زاد عم

ة فــي ســمو أروع القصــص والأمثمــة الإنســاني - عميــه الســلام - اســتفهاماته



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٗٓ 

 النفس ورفعتها والعفو عند المقدرة.

فإذا انتقمنا إلى إخوة يوسـف وجـدنا الاسـتفهام عنـدهم يفـوح بـرواوح نفسـية  ــ ثالث ا
قبيحــة كــالتبجح والوقاحــة وســوء الأدب فــي مخاطبــة الآبــاء والغــدر والخيانــة 
ضمار الشـر، حيـث تـنعكس عمـى صـفحاته معـالم نفسـية خطيـرة مـن تغمغـل  وار

دفين والحسـد القاتـل فـي حنايـا نفوسـهم، ومـا وراء ذلـك مـن الحـرص الحقد ال
عمى الدنيا والتعمق بها والتجهم وتقديم المصالح الشخصية ولو عمى حسـاب 

 أرواح الآخرين.

إن الاستفهام يعكس تمثرهم بالمادية البحتة والتضحية بكل غـال وثمـين فـي سـبيل 
فــراط فــي الأنانيــة وحــب تحقيــق المــارب الشخصــية والأغــراض الدنيويــة، والإ

 الذات. 

فـــإذا انتقمنـــا إلـــى نهايـــة القصـــة وهـــم فـــي تـــمزم الموقـــف واشـــتداد الكـــرب ظهـــرت 
محـاولات التحمــي بالصـدق والــدفاع عـن الــنفس ومـع ذلــك لـم يخــلُ الاســتفهام 

 من أثر نفسي يحمل معاني الدهشة والحيرة والتعجب والذهول.

م بفقد ابنه وقرة عينه وجدنا الاسـتفهام محمـلا  فإذا انتقمنا إلى الوالد المكمو  ــ رابع ا
بمعــان نفســية عميقــة مــن الحــزن والنجــو  والحســرة والكمــد والألــم النفســي 

مــع انعــدام حيمتــه إلا  - عميــه الســلام - العميــق الــذي يحممــه ســيدنا يعقــوب
من التعمق برحاب الله، وهو مع ذلك يحمل لأبناوـه قـدرا مـن الإنكـار والتـوبين 

 ثقة بهم ويحرك في نفسه جراحات قديمة لا تندمل.وانعدام ال

ک  ک  ژ : بينما نجد الاستفهام عند امـرأة العزيـز وهـو فـي موضـع واحـد ــ اخامس  

، يحمل من المعاني النفسية المكر ک  گ  گ  گ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  
مــة والغـش والكيــد والخـداع والتــدليس والافتـراء، ويعكــس كـذلك وقوعهــا فـي أز 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٔٗٔ 

نفســية خانقــة تحــت ســيطرة نــوازع الشــيطان ونــوازع الشــهوة، لكنهــا مــع ذلــك 
نفــس ممكيـــة قويـــة جريوــة تحمـــل معـــاني الــتمكن والســـيطرة والأمـــر والنهـــي، 

غراء زوجها بالانتقام.    وار

انعكس عمـى الاسـتفهام الواقـع مـن الممـك وأعوانـه معـاني القـدرة الممكيـة  ــ اسادس  
قامـة العـدل ولـين والسمطة القادرة عمى المحا سبة والمقاضاة، مـع الاعتـدال وار

 عميه السلام. - الجانب والوداعة قبل الصّدّيق يوسف

 ا تمتي الاستفهامات الـواردة فـي ختـام السـورة المباركـة وهـي مـن اللهوأخير   ــ اسابع  
وعــددها ثلاثــة، وهــي فــي مجممهــا تعكــس القــدرة القــاهرة لــرب  - عــز وجــل -

لوعيــد لهــؤلاء المعرضــين الــذين لــم يعتبــروا مــن قصــص العــالمين والتهديــد وا
الأمـم السـابقة قــبمهم، وهـو ينقــل لنـا الحالـة النفســية التـي كــان عميهـا هــؤلاء 
مــن الإعــراض وتعطيــل العقــل وتبمــد الحــس، وفيــه نــوع مــن الإنكــار التــوبيخي 

 لهم عمى أمنهم عقاب الله.

 



 
 

 

 
 
 

 

ٜٕٔٗ 

 عــادر والمراجــفهرش المص
عرابـه تـمليفغرضـه  - لقـرآن الكـريمـ أسموب الاستفهام فـي ا عبـد الكـريم محمـود  وار
 م. ٕٓٓٓ - هـٕٔٗٔالطبعة الأولى  - يوسف مطبعة الشام

ــ إعــراب القــرآن الكــريم وصــرفه وبيانــه المؤلــف: محيــي الــدين بــن أحمــد مصــطفى  ـ
 -الناشــــر: دار الإرشـــاد لمشــــوون الجامعيــــة « هــــٖٓٗٔالمتــــوفى : »درويـــش 
، الطبعـــة : الرابعـــة ، «بيـــروت –دمشـــق  -ة دار اليمامـــ»ســـورية،  -حمـــص 
 هـ.  ٘ٔٗٔ

ـــ البحــر المحــيط فــي التفسيرـــ المؤلــف: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عمــي بــن 
المحقــق: صــدقي « هـــ٘ٗٚالمتــوفى: »يوســف بــن حيــان أثيــر الــدين الأندلســي 

 هـ.  ٕٓٗٔبيروت الطبعة:  –محمد جميل الناشر: دار الفكر 
رير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسـير الكتـاب تح»التحرير والتنوير:  ـ 

المؤلـــف: محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور « المجيـــد
تــونس ســنة  -الناشــر: الــدار التونســية لمنشــر « هـــٖٜٖٔالمتــوفى: »التونســي 
 هـ ٜٗٛٔالنشر: 

يم المؤلـف: أبـو ـ تفسير أبـي السـعود د إرشـاد العقـل السـميم إلـى مزايـا الكتـاب الكـر 
الناشــر: «  هـــٕٜٛالمتــوفى: »الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى 

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
« ٕٓٙٔ»أول تفسير موضـوعي  - التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيمـ 

 - رحمـه الله تعـالى - استفهاما في القرآن كمه تمليف ا د عبـد العظـيم المطعنـي
 م. ٜٜٜٔ - هـٕٓٗٔ - معة الأزهر مكتبة وهبه الطبعة الأولىجا

الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله صــمى الله عميــه وســمم ـــ 
المؤلـف: محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد الله  - وسننه وأيامـه د صـحيح البخـاري

ــر بــن ناصــر الناصــر الناشــر: دار طــوق  البخــاري الجعفــي المحقــق: محمــد زهي



 
 

 

 
 
 

 

ٜٖٔٗ 

الطبعـة: « مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم  محمد فـؤاد عبـد البـاقي»نجاة ال
 هـ. ٕٕٗٔالأولى، 

جماليات الـنظم القرآنـي فـي قصـة المـراودة فـي سـورة يوسـف د.عـويض بـن حمـود  ـ
السعودية كمية التربية والآداب  - عميد الدراسات العميا بجامعة تبوك - العطوي
 تدبر.  - هـٖٔٗٔ

طمبيــة فــي ســورة يوســف دراســة تركيبيــة دلاليــة  عــلاء الــدين الغرابيــة  الجممــة ال ـــ 
  ٔالعــدد  ٔٗمجمــة العمــوم الإنســانية والاجتماعيــة المجمــد  - الجامعــة الأردنيــة

 . مٕٗٔٓ
دلاول الإعجاز في عمم المعاني المؤلف: أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن  - 

هـ( المحقـق: محمـود ٔٚٗمتوفى: بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار )ال
دار المـــدني بجـــدة  -محمــد شـــاكر أبـــو فهـــر الناشـــر: مطبعـــة المـــدني بالقـــاهرة 

 م. ٕٜٜٔ -هـ ٖٔٗٔالطبعة: الثالثة 
ــ الكشــاف عــن حقــاوق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوا التمويــل المؤلــف: أبــو  ـ

ــراث القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري الخــوارزمي دار النشــر: دار إحيــاء  الت
 بيروت تحقيق : عبد الرزاق المهدي.  –العربي 

ــ المفــردات فــي غريــب القــرآن المؤلــف: أبــو القاســم الحســين بــ ن محمــد المعــروف ـ
ـــداودي «هــــٕٓ٘لمتـــوفى: ا» يبالراغـــب الأصـــفهان ـــق: صـــفوان عـــدنان ال المحق

 هـ.  ٕٔٗ -دمشق بيروت الطبعة: الأولى  -الناشر: دار القمم، الدار الشامية 
 

 


